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نروم من خلال بحثنا هذا تتبّع إحدى الظواهر البارزة في اللّغة العربية والرّسم العثماني للقـرآن       

وهي ظاهرة الفصـل والوصـل، وذلـك مـن خـلال دراسـة جـذورها اللّغويـة، وتتبـع أسـبا�ا الكريم، ألا 

وأغراضــها في الرّســم العثمــاني، باســتعمال مــنهج وصــفي تحليلــي نبــينّ مــن خلالــه مــا مــدى تجليــات 

  .ظاهرة الفصل والوصل على الجانب الصوتي والدلالي في الرّسم العثماني للقرآن الكريم

  .دراسة صوتية؛  حيثيات؛  رسم عثماني؛  فصل ووصل:  يةالكلمات المفتاح

Abstract 
       Through this research, we follow one of the most prominent 
phenomena in the Arabic language and the Ottoman painting of the Holy 
Quran, the phenomenon of separation and connection, through studying its 
linguistic roots and tracing its causes and purposes in the Ottoman drawing, 
using an analytical descriptive approach showing the extent of 
manifestations of separation and connection On the vocal and semantic side 
of the Ottoman painting of the Holy Quran 
Keywords: separation and connection; Ottoman drawing; Terms; Audio 
study 
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  :تمهيد

إنّ المتصفح لكتاب االله تعالى يرى أنّ أكثر كلماته موافقة لقواعد الرسم الإملائي، وهناك         

بعض الكلمات يخُالف رسمها القواعد الإملائية المعروفة وهي كلمات معينة لا يصعب على أحد  

  .إذا لقُِّنها أن يقرؤها قراءة صحيحة كما وردت في رسمها العثماني

وقد تتبّع علماء الرّسم العثماني هذه الكلمات التي يختلف رسمها عن نُطقها، وأحصوها         

ودوّنوها في تآليفهم، وعلّلوها بما في هذه الكلمات من قراءات يحتملها الرسم، أو بما فيها من 

  .قراءة واحدة تستدعي أن تُكتب بصور�ا التي لا تحتمل ما سواها

المزايا التي تختلف �ا الكتابة في الرسم العثماني عن الكتابة وقد أحصى العلماء الظواهر و   

ولذلك ":"...علي محمد الضباع"في الخط القياسي، فوجدوها ستة قواعد، وفي ذلك يقول الشيخ 

الحذف، والزيادة، والبدل، والهمز، والفصل والوصل، وما فيه :انحصر أمر الرسم في ست قواعد

  .1"قراءتان فكتب على إحداهما

من بين أهم مظاهر الرسم العثماني، نجد ظاهرة الفصل والوصل التي تشغُل حيّزا كبيرا و 

في كتابة الرسم العثماني من جهة، وفي الدراسات اللغوية من جهة أخرى، هذا الأمر الذي 

هل يعد الفصل والوصل في الرسم العثماني ظاهرة لغوية : يستدعي منا تساءلات كثيرة لعل أبرزها

ا البحث والتنقيب؟، أم هي مجرد عجز وعدم إتقان من الصحابة الذين دونوا القرآن تستدعي من

  .الكريم لقواعد الرسم الإملائي كما زعم العلامة ابن خلدون؟

وإذا كان الفصل والوصل في الرسم العثماني ظاهرة صوتية، فهل لها من أسباب وتجليات 

رد ظاهرة صوتية ليس لها أبعاد دلالية في الرسم على الجانب الدلالي للرسم العثماني؟، أم أ�ا مج

  .العثماني؟

  .الفصل والوصل في الرسم العثماني للقرآن الكريم -أولا

 2الفصل والوصل من ظواهر الرّسم العثماني الممّيزة له، ويطلق عليه أيضا المقطوع والموصول      

  .3الأصل والوصل مقابله والمراد بالفصل قطع الكلمة وفصلها عمّا بعدها في الرسم، وهو

الفصل  –الحديث في هذا العلم  - رحمه االله تعالى-" الضباع"وقد حصر الشيخ 

  :سأذكر منها ما يلي 4في إحدى وعشرين مسالة -والوصل
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في عشرة " لا"عن " أن"وقد قطعت : "لا"مع ) المفتوحة الهمزة الخفيفة النون"(أن" -1

 :5مواضع باتفّاق

 عَلَى أنَْ لاَ أقَُولَ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الحَْقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ ببِـَيـِّنَةٍ مِنْ حَقِيقٌ " :في قوله تعالى

 ).105: الأعراف(    "رَبِّكُمْ فأََرْسِلْ مَعِيَ بَنيِ إِسْراَئيِلَ 

 اَ أنُْزلَِ بعِِلْمِ اللَّهِ وَأنَْ " :في قوله تعالى لاَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ فإَِنْ لمَْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فاَعْلَمُوا أنمََّ

 ).14: هود( "فَـهَلْ أنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ 

 هود(" أنَْ لاَ تَـعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنيِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ ألَيِمٍ ": قوله تعالى :

26(. 

 لَيْهِمْ ليَِتُوبوُا إِنَّ اللَّهَ هُوَ وَظنَُّوا أنَْ لاَ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إلِيَْهِ ثمَُّ تاَبَ عَ " :قوله تعالى

 ).118: التّوبة( " التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ 

 بْـراَهِيمَ مَكَانَ الْبـَيْتِ أنَْ لاَ تُشْركِْ بيِ شَيْئًا " :قوله تعالى  .)26: الحج ("وَإِذْ بَـوَّأنْاَ لإِِ

 تَـعْبُدُوا الشَّيْطاَنَ إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ أَلمَْ أعَْهَدْ إلِيَْكُمْ ياَ بَنيِ آَدَمَ أنَْ لاَ  :"قوله تعالى "

 ).60: يس(

 19: الدّخان( "وَأنَْ لاَ تَـعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنيِّ آَتيِكُمْ بِسُلْطاَنٍ مُبِينٍ  ":قوله تعالى.( 

 24:القلم("أَنْ لاَ يدَْخُلَنـَّهَا الْيـَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ  :"قوله تعالى(. 

 ياَ أيَُّـهَا النَّبيُِّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُـبَايعِْنَكَ عَلَى أنَْ لاَ يشُْركِْنَ باِللَّهِ  :قوله تعالى

دِيهِنَّ شَيْئًا وَلاَ يَسْرقِْنَ وَلاَ يَـزْنِينَ وَلاَ يَـقْتـُلْنَ أوَْلاَدَهُنَّ وَلاَ يأَْتِينَ ببِـُهْتَانٍ يَـفْترَيِنَهُ بَـينَْ أيَْ 

 "وَلاَ يَـعْصِينَكَ فيِ مَعْرُوفٍ فَـبَايِعْهُنَّ وَاسْتـَغْفِرْ لهَنَُّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأرَْجُلِهِنَّ 

 .)12: الممتحنة(

: وقد اختلفت مصاحف الأمصار في موضع واحد بين الفصل والوصل، وذلك في قوله تعالى     

لَنْ نَـقْدِرَ عَلَيْهِ فَـنَادَى فيِ الظُّلُمَاتِ أنَْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ أنَْتَ  وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أنَْ "

هو في بعض المصاحف بالنون " أبو عمرو"،قال  )87:الأنبياء( "سُبْحَانَكَ إِنيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ 

وغيرهم وقد  "ابن الأنباري"، و"الخراز"، و"حمزة"وفي بعضها بغير نون والذي عدّه من المفصول 

  . 6فصله، وعليه العمل" أبو داوود"استحب الإمام 
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حيث " لم"هذه عن " أن"قطعت  ":لم"مع ) المفتوحة الهمزة الخفيفة النون" (أن" -2

ذَلِكَ أنَْ لمَْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظلُْمٍ وَأهَْلُهَا  ":وذلك في قوله تعالى. 7وقعت في القرآن الكريم

 .)07: البلد("أَيحَْسَبُ أنَْ لمَْ يَـرَهُ أَحَدٌ  ":وقوله تعالى) 131: الأنعام( " غَافِلُونَ 

في أربع مواضع " لو"عن " أن"وقد فُصلت  ":لو"مع ) المفتوحة الهمزة الخفيفة النون(أن  -3

وقد وقع الخلاف في  8"الأعراف والرعد، وسبأ والجن: ووقعت في":"الضباع"قال عنها الشيخ 

نَاهُمْ مَاءً  ":وهو قوله تعالى" نالج"موضع سورة  وَأنَْ لَوِ اسْتـَقَامُوا عَلَى الطَّريِقَةِ لأََسْقَيـْ

في " أبو داوود"بفصلها، في حين رجّح الإمام " الدّاني"حيث رأى الإمام . )16: الجنّ (":غَدَقاً

 .، وعليه العمل في رسم المصاحف9وصلها في هذا الموضع: التنّزيل

  :فيها وهي كالآتي" لو"عن " أن"الثّلاث فقد أجمعوا على فصل  وأمّا بقية المواضع

نَاهُمْ  :"قوله تعالى  -  أ أوَلمََْ يَـهْدِ للَِّذِينَ يرَثِوُنَ الأَْرْضَ مِنْ بَـعْدِ أهَْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبـْ

 .)100: الأعراف" (بِذُنوُِ�ِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُـلُوِ�ِمْ فَـهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ 

يعًا ":وله تعالىق  -  ب : الرّعد("أفََـلَمْ يَـيْئَسِ الَّذِينَ آَمَنُوا أنَْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لهَدََى النَّاسَ جمَِ

31(. 

فَـلَمَّا خَرَّ تَـبـَيـَّنَتِ الجِْنُّ أنَْ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لبَِثوُا فيِ الْعَذَابِ  ":قوله تعالى  -  ت

 .)14: سبأ("الْمُهِينِ 

في كل " لن"مفصولة عن " أن"رسمت ": لن"مع ) المفتوحة الهمزة الخفيفة النون" (أن"- 4

 :وهما. 11فيما عدا موضعين وصلت اتفاقا. 10القرآن اتفاقا

وَعُرضُِوا عَلَى ربَِّكَ صَف�ا لَقَدْ جِئْتُمُوناَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أوََّلَ مَرَّةٍ بلَْ زَعَمْتُمْ ":قوله تعالى - أ

 ).48: الكهف"(نجَْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًاألََّنْ 

نْسَانُ ألََّنْ نجَْمَعَ عِظاَمَهُ ":قوله تعالى  - ب  .)03: القيامة"(أَيحَْسَبُ الإِْ

عَلِمَ أنَْ لَنْ تحُْصُوهُ فَـتَابَ  :قوله تعالى وقد اختلف علماء الأمصار في موضع واحد وهو

  .12لوصل، ورجّح غيره القطع، وعليه العملبا" أبو عمرو الداني"، فرواه )20:المزمّل("عَلَيْكُم

ذَلِكَ ":وقد قُطعت بالإجماع في قوله تعالى": ما"، مع )المفتوحة الهمزة مشددة النّون" (أنّ "- 5

،وقوله )30:لقمان("بأَِنَّ اللَّهَ هُوَ الحَْقُّ وَأنََّ مَا يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ الْبَاطِلُ وَأنََّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ 
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 بِيرُ ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ هُوَ الحَْقُّ وَأَنَّ مَا يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأنََّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَ  ":تعالى

 .13"أبو داود"، وسكت عنه الإمام "الدّاني"، وهذا على قول الإمام )62: الحج"(

اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأََنَّ للَِّهِ خمُُسَهُ  :"تعالى وقد اختلفوا في موضع واحد وهو قوله    وَاعْلَمُوا أنمََّ

نْـزَلْنَا عَلَى عَبْدِناَ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ باِللَّهِ وَمَا أَ 

يرى " الدّاني"، فالإمام )41: الأنفال("الْتـَقَى الجَْمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَـوْمَ الْفُرْقاَنِ يَـوْمَ 

فلم يذكر فيها إلا " أبو داوود"، والأرجح فيه الوصل، وأمّا الإمام )الفصل والوصل(فيها الوجهين 

  .15باتفّاق ، وعليه العمل في رسم المصاحف،وما عدا هذه المواضع الثلاث فهو وصل14الوصل

إِنَّ مَا توُعَدُونَ لآََتٍ  ":قُطعت في قوله تعالى":ما"مع ) مكسورة الهمزة مشددة النون" (إنّ "- 6

وَلاَ تَشْتـَرُوا  ":في قوله تعالى ، واختلفوا في قطعها ووصلها16)134: الأنعام("وَمَا أنَْـتُمْ بمِعُْجِزيِنَ 

اَ عِنْ  رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ثمَنًَا قلَِيلاً إِنمَّ ، والأشهر 17)95: النّحل( "دَ اللَّهِ هُوَ خَيـْ

  . 19وأمّا بقية هذه المواضع فموصولة باتفاق 18وصلها وعليه العمل

وَإِنْ مَا نرُيَِـنَّكَ بَـعْضَ الَّذِي  ":قُطعت في موضع واحد وهو قوله تعالى ":ما"الشرطية مع " إن"- 7

نَا الحِْسَابُ نعَِدُهُمْ أوَْ ن ـَ اَ عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيـْ ، وأمّا بقية المواضع فرُسمت 20)40: الرّعد("تـَوَفَّـيـَنَّكَ فإَِنمَّ

   21.موصله فيها

 22في جميع القرآن إلاّ موضع  واحد" لم"مفصولة عن " إن"رُسمت : "لم"الشرطية مع " إن" - 8 

اَ أنُْزلَِ بعِِلْمِ اللَّهِ وَأنَْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ فإَِنْ لمَْ يَسْتَ  :فقد وُصلت فيه، وهو قوله تعالى جِيبُوا لَكُمْ فاَعْلَمُوا أنمََّ

  .)14:هود("هُوَ فَـهَلْ أنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ 

  .23فقد رُسمت موصولة في كلّ القرآن  ":لا"الشرطية مع " إن" -9

وَمَنْ لمَ يَسْتَطِعْ " :في قوله تعالى" ما"عن " من"قُطعت :الموصولة" ما"الجارة مع " من" - 10

مِنْكُمْ طَوْلاً أنَْ يَـنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ مِنْ فَـتـَيَاتِكُمُ 

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أنَْـفُسِكُمْ هَلْ  :"، وذلك باتفاق، وأمّا في قوله تعالى)25: النّساء("الْمُؤْمِنَاتِ 

نْـفُسَكُمْ  مِنْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ مِنْ شُركََاءَ فيِ مَا رَزَقـْنَاكُمْ فأَنَْـتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تخَاَفُونَـهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَ لَكُمْ 

، وفي "أبي داوود"، فوقع الخلاف عند الإمام )28: الرّوم( "كَذَلِكَ نُـفَصِّلُ الآْيَاَتِ لقَِوْمٍ يَـعْقِلُونَ 

أنَْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقـْنَاكُمْ مِنْ قَـبْلِ أنَْ يأَْتيَِ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ فَـيـَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنيِ إِلىَ وَ ":قوله تعالى
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رحمه " الدّاني"، وقع الخلاف عند الإمام )10: المنافقون( "أَجَلٍ قَريِبٍ فأََصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالحِِينَ 

  .24االله 

وما عدا ذلك فقد رُوي  25 رسم المصاحف على قطع هذه المواضع الثلاث والعمل في     

  26موصولا

لا خلاف في شيء من ": الداني"قال فيها الإمام  :الموصولة" من"مع " الجارة"من  -11

كَرَ وَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أنَْ يذُْ ":، كقوله تعالى27المصاحف في وصلها بمن وحذف النّون

  ) .114:البقرة("فِيهَا اسمْهُُ وَسَعَى فيِ خَراَِ�اَ

فَـلَمَّا عَتـَوْا عَنْ  ":في موضع واحد وهو قوله تعالى" ما"عن " عن"قُطعت  ":ما"مع " عن" - 12

،وأمّا باقي القرآن فوردت فيه  28)166: الأعراف("مَا نُـهُوا عَنْهُ قُـلْنَا لهَمُْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِينَ 

  .29صولة مو 

  .30في موضعين اثنين هما" من " عن " عن" قُطعت ": من" مع " عن" - 13

نَهُ ثمَُّ يجَْعَلُهُ ركَُامًا فَـتـَرَى الْوَدْقَ يخَْرجُُ مِنْ ":قوله تعالى - أ  ألمََْ تَـرَ أنََّ اللَّهَ يُـزْجِي سَحَاباً ثمَُّ يُـؤَلِّفُ بَـيـْ

بَالٍ فِيهَا مِنْ بَـرَدٍ فَـيُصِيبُ بهِِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرفِهُُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ خِلاَلهِِ وَيُـنـَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِ 

  ).43: النّور( "سَنَا بَـرْقِهِ يذَْهَبُ باِلأْبَْصَارِ 

نْـيَا":قوله تعالى - ب   ).29:جمالنّ ( "فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَـوَلىَّ عَنْ ذكِْرنِاَ ولمََْ يرُدِْ إِلاَّ الحْيََاةَ الدُّ

  . 31وليس هناك غيرهما

   32:في أربعة مواضع هي" من"عن " أم"اتفّقت المصاحف على قطع  ":من"عن " أم" - 14

هُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أمَْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وكَِيلاً ":قوله تعالى - *   ).109: النّساء("فَمَنْ يجَُادِلُ اللَّهَ عَنـْ

: الصّافات( "أهَُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أمَْ مَنْ خَلَقْنَا إنَِّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لاَزِبٍ  فاَسْتـَفْتِهِمْ ":قوله تعالى - *

11.(  

يَانهَُ عَلَى ":قوله تعالى - * رٌ أمَْ مَنْ أَسَّسَ بُـنـْ يَانهَُ عَلَى تَـقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرضِْوَانٍ خَيـْ أفََمَنْ أَسَّسَ بُـنـْ

  ).109:التوبة( "بهِِ فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فاَنْـهَارَ 

رٌ أمَْ مَنْ ":في قوله تعالى*  نَا أفََمَنْ يُـلْقَى فيِ النَّارِ خَيـْ إِنَّ الَّذِينَ يُـلْحِدُونَ فيِ آَياَتنَِا لاَ يخَْفَوْنَ عَلَيـْ

  ).40:فصّلت( "عْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إنَِّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ يأَْتيِ آَمِنًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ا

  .33وأمّا ما عدا هذه المواضع الأربع فقد وُصلت فيها
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  .34القرآن الكريم، وجاءت موصولة فيهما  في موضوعين فيذكُرت : "ما"مع " أم"- 15

بِلِ اثْـنـَينِْ وَمِنَ الْبـَقَرِ اثْـن ـَ: قوله تعالى -1 ينِْ قُلْ آَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أمَِ الأْنُْـثَـيـَينِْ أمََّا اشْتَمَلَتْ وَمِنَ الإِْ

لَى اللَّهِ كَذِباً عَلَيْهِ أرَْحَامُ الأْنُْـثَـيـَينِْ أمَْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ ِ�ذََا فَمَنْ أظَْلَمُ ممَِّنِ افـْتـَرَى عَ 

  ).144:الأنعام(:نَّ اللَّهَ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ليُِضِلَّ النَّاسَ بغَِيرِْ عِلْمٍ إِ 

بْـتُمْ بآَِياَتيِ ولمََْ تحُِيطوُا ِ�اَ عِلْمًا أمَْ مَاذَا كُنْتُمْ ":قوله تعالى -2 حَتىَّ إِذَا جَاءُوا قاَلَ أَكَذَّ

  ) .84:النّمل":(تَـعْمَلُونَ 

وَلَمَّا رَجَعَ  "صلت اتفّاقا في قوله تعالىوُ  :""الضباع"قال عنها  الشيخ ": ما"مع " بئس"- 16

مُوسَى إِلىَ قَـوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قاَلَ بئِْسَمَا خَلَفْتُمُونيِ مِنْ بَـعْدِي أعََجِلْتُمْ أمَْرَ 

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتـَراَهُ مَا لَهُ فيِ الآَْخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ : " ، وبخلف عنه في)150:الأعراف"(رَبِّكُمْ 

، والعمل على وصلها، وقُطعت فيما )102:البقرة "(وَلبَِئْسَ مَا شَرَوْا بهِِ أنَْـفُسَهُمْ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ 

  .35"عدا ذلك

ا كنّا طلبة في الكتاتيب كان شيخنا      
ّ
يخبرنا بأّ�ا موصولة في ثلاث  -رحمه االله تعالى- ولم

والخاء " يامركم"، والياء دلالة على "اشتروا"فالشين دلالة على ] .شيخ[مواضع، ويجمعها في كلمة 

  ".رحمة االله على الجميع"، وهذه هي طريقة تعليم القرآن في الزّوايا الجزائرية "خلفتموني"دلالة على 

الجر هذه عن مجرورها في أربعة " لام"تقُطع : "الم"في كلمة " ما"الواقعة بعد " لام الجر"- 17

  .36"لطائف البيان"مواضع ذكرها صاحب كتاب 

  ).78: النّساء( "فَمَالِ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَـفْقَهُونَ حَدِيثاً":قوله تعالى* 

رُ صَغِيرةًَ وَلاَ كَبِيرةًَ إِلاَّ وَيَـقُولُونَ ياَ وَيْـلَتـَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ يُـغاَدِ ":قوله تعالى* 

  ).49: الكهف("أَحْصَاهَا

وَقاَلُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يأَْكُلُ الطَّعَامَ وَيمَْشِي فيِ الأَْسْوَاقِ لَوْلاَ أنُْزلَِ إلِيَْهِ مَلَكٌ فَـيَكُونَ ":قوله تعالى*

  ).07:الفرقان("مَعَهُ نذَِيراً 

  ).36: المعارج( "ينَ كَفَرُوا قِبـَلَكَ مُهْطِعِينَ فَمَالِ الَّذِ  ":قوله تعالى* 

  .37وأمّا ما عدا هذه المواضع الأربعة فقد وُصلت بمجرورها فيها اتفاقا

   38":هم"مع " يوم"كلمة   - 18
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ضمير رفع منفصل، فُصلا عن بعضهما، وذلك في " هم"مفتوح الميم و" يوم"إذا كان  -أ     

  :موضعين، وليس في القرآن غيرهما

هُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ للَِّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ":قوله تعالى*   "يَـوْمَ هُمْ باَرزُِونَ لاَ يخَْفَى عَلَى اللَّهِ مِنـْ

  ).16: غافر(

  ).13: الذّاريات( "يَـوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُـفْتـَنُونَ ":قوله تعالى* 

مجرور ، وُصلا ببعضهما باتفّاق، وذلك كقوله " هم"مكسور الميم  و"  يوم"إذا كان  - ب    

  ).60: الذّاريات(" فَـوَيْلٌ للَِّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَـوْمِهِمُ الَّذِي يوُعَدُونَ ":تعالى

  39:في موضعين اتفاقا وهما" كأنّ "بــــــ " وَيْ " وُصلت : "كأنّ "مع " وَيْ " - 19

مَكَانهَُ باِلأَْمْسِ يَـقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَـبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تمَنَـَّوْا ":قوله تعالى* 

  ).82: القصص( "عِبَادِهِ وَيَـقْدِرُ 

نَا لخََسَفَ بنَِا وَيْكَأنََّهُ لاَ يُـفْلِحُ الْكَافِرُونَ ":قوله تعالى*    ).82: القصص( "لَوْلاَ أنَْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيـْ

   40:جاءت مفصولة عن بعضها في موضعين اتفاقا وهما ":ما"مع " ثحي" - 20

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرهَُ وَإِنَّ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ ليَـَعْلَمُونَ أنََّهُ الحَْقُّ ":قوله تعالى* 

  ).144: قرةالب" (مِنْ رَ�ِِّمْ وَمَا اللَّهُ بغَِافِلٍ عَمَّا يَـعْمَلُونَ 

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرهَُ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ :"قوله تعالى* 

هُمْ فَلاَ تخَْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنيِ وَلأُِتمَِّ نعِْمَتيِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ    ).150: رةالبق":(ظلََمُوا مِنـْ

   41ولم يقع في القرآن غيرهما

في كتابه سمير الطالبين لم  -رحمه االله تعالى- 42"الضباع"وهناك مواضع أخرى ذكرها الشيخ       

أشأ أن أذكرها هنا حفاظا على حجم الدراسة، غير أنيّ أحصيتها فبلغت واحدا وعشرين موضعا، 

  .ذكرها في كلمات متفرقة، فليرُجع إليها

  .                 لتحليل الصوتي لظاهرة الفصل والوصل في الرسم العثمانيا-ثانيا 

يتّصف الرّسم العثماني بكتابة بعض التراكيب اللّغوية مفصولة عن بعضها أحيانا،   

وموصولة ببعضها أحيانا أخرى، وهذا ما جعله يوافق الرسم القياسي الإملائي تارة وتارة أخرى 

قرآن الكريم الذين يُـعْنون بجماليات الصوت فيه يختلفون في المواضع يخالفه، مماّ جعل قراء ال

الموصولة والمفصولة، فمنهم من تقيّد بالرّسم العثماني على كل حال فيها، ومنهم من تقيّد بقواعد 
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اللّغة القياسية، وهذا ما يستدعي منا دراسة صوتية جادة، لنبرز فيها أثر هذا الوصل والفصل على 

  .ائي الصوتي للقرآنالجانب الأد

في الرّسم العثماني، أنّ  -أعني �ا الفصل والوصل -ومماّ يلاحظ من خلال هذه الظاهرة

بعض التراكيب الموصولة فيها، لا وُجود لأي تأثير صوتي فيها من حيث التماثل، أو التجانس، أو 

  "...كيلا"، "إنمّا"،"بئسا"، "فيما:" التقارب، وذلك نحو

ا إلى أنّ بعض الدارسين وعلماء الصوتيات المحدثين، أرجعوا ظاهرة وتجدر الإشارة هن

الوصل في هذه التراكيب إلى قلّة عدد مقاطع هذه الكلمات، فوُصل بعضها ببعض وفي ذلك 

يبدوا أنّ السبب الأساسي هو كون هذه الكلمات قليلة ":" غانم قدوري الحمد"يقول الدكتور 

   .43"ا، كما جاءت الكلمات ذات الحرف الواحد متّصلة بغيرهاالمقاطع، فتميل إلى الاتصال بغيره

في كون هذه التراكيب قد جاءت " غانم قدوري الحمد"وإذا تأمّلنا تعليل الدكتور 

 - موصولة هنا لقلّة مقاطعها، فكيف نعلّل فصل هذه التراكيب في مواضع كثيرة في القرآن الكريم 

  .علّة صوتيّة أخرى عند عالم آخرالأمر الذي يجعلنا نبحث عن  - قد مر ذكرها

معلّلا ظاهرة الوصل في القرآن الكريم في كتابه " الطاهر محمد المدني"يقول الدكتور 

والذي أراه أنّ السبب "...  –دراسة صوتية  -الفصل والوصل بين علم القراءات وعلم النحو 

حرف أو صائت قصير،  يرجع إلى زمن السكت بين الكلمتين، فإذا كان زمن السكت كافيا لنُطق

" مماّ: "يفُصل بين الكلمتين، وإذا كان دون ذلك لم يفصل، نحو ما نلاحظه من حالة الإدغام  في

كان رسمها مفصولة أولى، وإذا أسرعنا في النطق وقصّرنا " ما"و "من"فإذا أطلنا زمن السكت بين 

  .44"زمن السكت كان رسمها موصولة أولى

الطاهر محمد "ب الأساسي في الفصل والوصل عند الدكتور وعلى هذا الكلام فإنّ السّب

  .طولا وقِصرا" زمن السكت" هو الأداء الصوتي للكلمة، والذي عبر عنه بـــــ " المدني

فأنا لا أوافقه في هذا الرأي، و إلاّ  كيف " الطاهر محمد المدني"ومع احترامنا للدكتور  

في مواضع أخرى من القرآن الكريم، علما أنّ نعُبر عن وصل هذه الكلمات في مواضع وفصلها 

زمن السكت فيها واحد، وذلك لتماثل حروفها من جهة، وضبط الأداء الصوتي فيها عند علماء 

  .القراءات والتجويد من جهة أخرى
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، نجد له "ابن الأنباري"للعلامة " الإيضاح في الوقف والابتداء "وإذا انتقلنا إلى كتاب 

ووصلها في الرسم " ما"مع " إن"اهرة، وذلك من خلال حديثة عن فصل تعليلا آخر لهذه الظ

" ما" بـــــــ " إن"العثماني، وذلك بعد إحصائه لهذه التراكيب في القرآن الكريم، فتوصّل إلى أنّ وصل 

رسمت موصولة، وإذا كانت بمعنى غير ذلك رسمت " الذي " فإذا كانت بمعنى " ما"مرتبط بوظيفة 

، فما رُسم موصولا لا يجوز فيه الوقف على "إن"على ذلك جواز الوقت على  مفصولة، وترتب

، وما رسم مفصولا جاز فيه الوقف، ومن ذلك الكلمات الأخرى التي وصلت في "ما"، دون "إن"

  .مواضع في القرآن الكريم وفصلت في مواضع أخرى

انب الأدائي من غيره، وذلك لأنّ الج_ في نظري_ وهذا التعليل أقرب إلى الصواب 

، جيلا عن جيل، ولكنيّ صلى الله عليه وسلمللقرآن الكريم يؤُيدّه، ونحن تلقينا القرآن الكريم تواترا عن رسول االله 

أُضيف إلى هذا التعليل مقتضيات الدلالة في الفصل والوصل، وكذا التناسب الأدائي في القرآن 

  .الكريم

ليها العلامة وهذه الإضافة التي أضفتها ليس بدعا من العلماء وإنما سبقني إ

وذلك من خلال حديثه عن ظاهرة الوصل والفصل في الرّسم العثماني، والذي رأى " الأسترابادي"

وأمّا الوصل فقد وصلوا : "أنّ لها معنى دلالي، وكذا لها تقارب صوتي، وذلك من خلال قوله

إنَّ "بخلاف " ... كنأينما تكُن أ"،و "إنما إلهكم إله واحد:"الحرفية نحو" ما"الحروف وشبهها بـــــ 

وكذلك عن ما، ومن ما، وقد تكتبان متّصلتين لوجوب " ... أين ما وعدتني"، و"ما عندي حسن

إلاّ :" نحو" ما"، و"لا"الشرطية بـ " إن"، ووصلوا "لا"الناصبة للفعل مع " أن"ووصلوا ... الإدغام 

  .  45"إمّا تخافن"، و"تفعلوا

هذا القول هو توفرّ شروط الإدغام وتمثلّها نطقا، وعليه فإنّ السبب في الوصل على حدّ 

حيث كان له التأثير القوي في رسمها وفق نطقها، وكما لا يخفى فإنّ الإدغام مبحث صوتي 

بالدرجة الأولى مماّ يجعلنا نؤكد علّة الوصل والفصل في الرّسم العثماني بالجانب الصوتي غير أننيّ لا 

  .المعنى الدلالي الملاصق له أجعله لوحده كافيا، وإنمّا لوجود

وإذا أمعنا النظر في الوظيفة الدلالية لهذه الألفاظ حال انفصالها وحال اتصالها، سيتضح 

لنا علاقتها مع الجانب الصوتي للكلمة، وذلك لأنّ اختلاف رسم الكلمات سيؤدي إلى اختلاف 

يقف " كأين: "ل المثال كلمةالقراء أهل الأداء الصوتي للقرآن الكريم في موضع الوقف، وعلى سبي
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بغير النون، معتمدا على أنّ أصل " أبو عمرو"إتباعا للمصحف، ووقف " النون"بعض القراء عند 

وكُتبت في المصاحف بالنون بعد " كم"دخلت عليه كاف التشبيه، وهي بمعنى " أي"اللفظ هو 

  .46الوقت الياء، فالنّون عنده لاحقة على الأصل، وهي تنوين، والتنوين بحذف في

إذا رأيت حروف الاستفهام قد :" بقوله" الفراء"ومماّ يؤيد هذا الكلام ما ذكره الإمام 

أيا ما "، و"كيف ما"، و"حيث ما"، و"أين ما"، و"متى ما"، و"أينما"مثل " ما"وصلت بـ

كان الأغلب عليها الاستفهام " ما"، كانت جزاءً ولم تكن استفهام، فإذا لم تتصل بـ "تدعون

  . 47"فيها الجزاء وجاز

ومن هنا يمكننا القول بأنّ ظاهرة الفصل والوصل ظاهرة صوتية بامتياز، ويتجلّى ذلك 

من خلال تأثيرها على عامل الوقف والابتداء في الجانب الأدائي للقرآن الكريم من جهة، ومن 

على الجانب  جهة أخرى تجسيدها لظاهرة الفك والإدغام اللذان يعُدّان ظاهرتان صوتيتان يؤُثران

  .الدلالي لمعاني القرآن الكريم

  :ـــةخاتمـــــ

والرّسم العثماني للقرآن  وفي الختام وبعد إلقاء نظرة شاملة لظاهرة الفصل والوصل في

 :وتحليلها صوتيا نخلص إلى ما يلي الكريم

تنحصر ظواهر الفصل والوصل في الرّسم العثماني للقرآن الكريم في إحدى وعشرين 

  .وكل هذه المواضع لها علاقة بالأداء الصوتي للقرآن الكريم، وكذا الجانب الدلالي منهموضعا، 

الفصل والوصل من ظواهر الرّسم العثماني الممّيزة له، ويطلق عليه أيضا المقطوع والموصول،       

  .والمراد بالفصل قطع الكلمة وفصلها عمّا بعدها في الرسم، وهو الأصل والوصل مقابله

للفصل والوصل في القرآن الكريم برسمه العثماني معنىً دلالي، وتقارب صوتي، وذلك لأن        

السبب في الوصل هو توفرّ شروط الإدغام وتمثلّها نطقا، حيث كان له التأثير القوي في رسمها وفق 

  .نطقها، وكما لا يخفى فإنّ الإدغام مبحث صوتي بالدرجة الأولى

سم العثماني ظاهرة صوتية بامتياز، وذلك يتجلّى من خلال ظاهرة الفصل والوصل في الر 

تأثيرها على عامل الوقف والابتداء في الجانب الأدائي للقرآن الكريم من جهة، ومن جهة أخرى 

تجسيدها لظاهرة الفك والإدغام اللذان يعُدّان ظاهرتان صوتيتان يؤُثران على الجانب الدلالي لمعاني 

  .يبرز عظمة القرآن الكريم، وأنه معجز بلغته وجميع مافيهالقرآن الكريم، وهذا ما 
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